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 :   ملخص

الفكر السياسي بالتنظير لموضوع به جاء في تبيان وإيضاح أبرز ما  البحثيسعى هذا 
وقد قسمتها تلك المنظومة الفكرية  ،الأمة-وابراز أهميتها في عملية بناء الدولةمقومات ال

المقومات العامة وستكون  في هذا البحث تناول،وسنومقومات خاصة ،الى مقومات عامة
 .في نقطتين، ومن أهمها: الأقليم الحغرافي أولا، والشعب ثانيا

 الفكر. -مةالأ –الدولة  –بناء  –الكلمات المفتاحية :مقومات 
Iraqi political  Contemporary nation building in-State 

thought 
Zaenab Hatam Kadim 
Dr. Ghassan Aklawi Saleh Al-Saad 
Ministry of Youth and Sports 
 
Abstract: 
Within the framework of Iraq's political intellectual system, these 
elements are of great importance, encompassing not only the 
Iraqi situation but also the general State-building of nations and 
encompassing three points of regional, political and economic 
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strength. which will be dealt with in the following form.Key word 
Components - building - the state - the nation - thought 

 المقدمة:
الُأمة من الموضوعات ذات الأهمية البالغة لما لها من تأثير  –يعُد موضوع بناء الدولة 

في حياة الأفراد والتي من المفترض أن ينعم في ظلها بالاستقرار كونها تلبي وتشيع 
فقد شهد الفكر السياسي لها الفكر السياسي العراقي المعاصر  حاجاته الانسانيةوأخذت حيزا

تي تتعلق بالدولة والأمة وبناءها فهي من المعاصر، دراسة وتحليلا تلك الموضوعات ال
الدراسات المعقدة والشائكة، إذ تتداخل فيها عوامل مادية، واخرى معنوية وجميعها قد تتيح 

 السبيل للوصول الى أهداف بلوغ ذلك المشروع.
، والذي يمثل الحدود الوطنية للدولة والأمة ،وقد تضمنت المقومات العامة المقوم الجغرافي

برزت في كونهِ الإرتباط الجغرافي المستمر للأفراد في العيش على تلك البقعة،  وأهميته
والمميزات التي يمتازها في تشكيل الشخصية العراقية. كما يعد الشعب عاملًا أساسياً في 

الأمة فهم الأفراد الساكنين على البقعة الجغرافية ومن دونهم لا يمكن قيام  –بناء الدولة 
اق من البلدان المتعددة إجتماعياً وثقافياً، وشكلت ميزة مهمة في ذلك دولة، ويعد العر 

الأمة  –النسيج المجتمعي.وتشكلُ أهمية البحث في إبراز وتوضيح مقومات بناء الدولة 
الأمة( تحدي  –)الدولة الأنموذجفي الفكر السياسي العراقي المعاصر، إذ يواجه هذا 

التفكك، لاسيما في المجتمعات المتنوعة )كالعراق(، واستند البحث أو الدراسة الى 
الأمة وقدم  –فرضيةٍ"مفادها "أن الفكر السياسي العراقي المعاصر أهتم بقضية بناء الدولة 

 –رؤية مميزة بشأن المقومات" ، أما الإشكالية فهي : ما هي أهم مقومات بناء الدولة 
 التوصل إلى أسسٍ  فهو ة في الفكر السياسي العراقي المعاصر. أماهدف الدراسة:الأم

الأمة في  -وتحديد مقومات بناء الدولة الأمة. -واضحة وعلمية في عملية بناء الدولة 
 الفكر السياسي العراقي المعاصر وقد تم استخدام المنهج التأريخي، والمنهج التحليلي.

 
 
 



المعاصر الأمة في الفكر السياسي العراقي-بناء الدولةالعامة لمقومات ال  

640 
 

 
 الأمة في الفكر السياسي العراقي المعاصر –لدولة المقومات العامة في بناء ا

أهمية  ،(1)شكلت في إطار المنظومة الفكرية السياسية العراقية بأنهاتعد تلك المقومات 
الأمم وهي تشمل ثلاث -بل عموم بناء الدول ،كبيرة فهي لا تشمل الحالة العراقية فقط

 تية:والتي سيتم تناولها بالصورة الآ ،ومقوم الشعب.نقاط المقوم الأقليمي
 المقوم الجغرافي)الإقليم(ولا   أ

لأمة، ا –المقومات المهمة في بناء الدولة  ىحدكان ولايزال الإقليم الجغرافي يشكلإ   
ود ستيفاء ورسم الحدإما، بمعنى  رتياح الجغرافي والحدودي لكيانٍ ويمثل هذا المقوم الإ

 خارجأو من ال ،من الداخل للإنفصال ن لا تواجه تهديداً أيستوطنها، و  الجغرافية لشعبٍ 
الأمة،  –فعال في بناء الدولة  ستقرار ليؤدي بذلك مرتكزاً للتجزئة، بمعنى السيطرة والإ

مة ، وشكل وصور الأُ ولاً أإذ حدودها الوطنية جتماعي من لشكل السياسي والإوهو يمنح ا
ن الوطنية وتحديد نسب المشاركة في الحكم مولى لتشكيل الهوية ثانيا، ويعد اللبنة الأ

 خرى.أ، وقوة وجودها على الساحة الدولية من جهةٍ جهةٍ 
أو الميل إلى المساكن،  ،عرف الإقليم في معجم اللغة الرستاق: ويُ مآهية الإقليم -1

، بمعنى ناحية أو صقع: وأحد kleimaصل  ومفردة الإقليم وافدة يونانية الأ
ستواء إلى القطب لاح علماء الجغرافية مرتبة خط الإالأقاليم السبعة، وبإصط

بأنها  territory(، وجاءت المساحة الجغرافية  باللغة الانكليزية 2الشمالي)
وقد  ،رض المجددة والتي تقع الدولة ضمن أقليمها وبحدود واضحة ومميزةالأ

 ،المساحات المائية يضاً أو كبيرة، إذ تشمل أتكون هذه المساحة صغيرة 
كافة فوق تلك المساحة، وتخضع  الارضية والمجال الجوي  ،والمعالم ،والتضاريس

راضي كافة لتلك الدولة للسيادة أو السلطة العليا، وينقاد الأفراد والمؤسسات الأ
هو الرقعة الجغرافية التي يعيش عليها  :(، ويعرف الإقليم أيضاً 3)لها جميعاً 

ن المكان العراقي ألمكان، ويرى لتسميته  (، وتذهب الاراء الى4او الأمة) ،الشعب
نسان العراقي ستوطنه الإأوالذي  ،أو الحيز الجغرافي ،أو الوطن ،هو الموقع

(، ويوفر الإقليم الديمومة لحياة 5متواصلة منذ فجر التأريخ وحتى اليوم) بصورةٍ 
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ح للدولة ويتوقف وجودها ونجا الجماعة البشرية، فهو مقوم ومرتكز البناء الحاسم
لذي ميز إقاليمه ومدى ها في ذلك الإطار، وقد برز في العراق التنوع البيئي ائبنا

وقد شكلت تضاريس ستثمرت بالشكل ألامثل، لاسيما أقتصادية لو أهميتها الإ
فراد والسكن في مجاميع بشرية في تلك البقعة الجغرافية، لينشط ستقرار الأإالعراق 

 سليمة. ستثمارها بصورةٍ لإنظم الإدارة  البناء حولها وتفعيلُ 
الرقعة الجغرافية والتي  ن تقوم بدون ألا يمكن لأي أمةٍ د التأريخي للإقليم: البع   -2

(، كما لا يمكن لتلك الجماعة 6ريخ وتراث تلك الجماعات البشرية)أتحتضن ت
ريخ الجغرافي أ(، لأن الت7ان تعيش بلا إقليم)، أو صغرت ،الوطنية مهما كبرت

ذ يرتبط ذلك برسم الهوية الوطنية على تلك البقعة الجغرافي، إ فاعلاً  يكون جزءاً 
مة العراقية في الأُ  –ريخي بصورة وشائج في بناء الدولة أالتراكم الحضاري الت

(، بمعنى ان الافراد على 8حال تعميق وتنشيط واستحضار بناء الدولة آنذاك)
فوقه  الحق في العيش بحريهٍ  تلك الأرض أو ذلك الإقليم يرتبطون تأريخيا به ولهم

وإقامة دولتهم الوطنية فلهم الحق بممارسة ذلك فوق الإقليم الذي يعيشون عليه 
فقط بوصفهم أمة واحدة على إقليم جغرافي واحد ولها السيادة على ذاتها ولا 

قوام أرض من ستوطن الأأد التأريخي فيما (، ويعبر البعُ 9تتخلى عن سلطتها)
شكال للحكم في العراق أفقد قدم راضي العراقية شكلت الأ د، فقوحضارات بشرية

بسبب حاجة تلك الجماعات (؛ وذلك 10في مطلع القرن الثالث قبل الميلاد)
 ستمرارها على تلك البقة من الأرض بالعيش والعمل معاً إن تضمن أالبشرية 

ن أ(؛ وبسبب 11ستطاعت أن تبرز وتهيئ النماذج التنظيمية لتشييد الدولة)أو 
  )دجلة، والفرات(،العراق يمتلك سمة مهمة في قيام الحضارة وهي حيازته لنهرينِ 

، بل ومكنتهم من إيجاد والتي مثلت وسيلة للإرواء تجعل من السكن ممكناً 
مصلحة مشتركة لتلك الشعوب القاطنة حولها وهي السيطرة على تلك المياه 

ومنذ ذلك الوقت شكلت  (،12والتي تعد شريان التجارة والمواصلات) ،وروافدها
ولى الكيانات السياسية على شكل دويلات مدن وامبراطوريات إلى أفي العراق 

 ،جانب الحضارة، وحكمته مختلف السلالات وتوطنت فيه الكثير من الشعوب
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قوام مختلفة، أرض العراق تحتوي على أاو احتلال مما جعل  ،اما على شكل نزوح
الأمة من  –، والتي لا يمكن بناء الدولة راقيةمن الهوية الع وشكلت اليوم جزءاً 

إذ قطن  ،سم بلاد الرافدينأالعراقية تحت (. وفي العراق تكاملت الأمة 13)دونها
نما إحد الاراء ليست أمة شعارات، و أن وعاشوا واستمروا، وهي حسب رأي العراقيو 

طير ساأوقد تشكل بعض شخصيات و ، (14تسمية لمشروع حضاري متكامل)
، وهناك من (*)ن تجمع حولها الهوية الوطنيةأوحقب رموز وطنية، من الممكن 

والذي عده  ،التراب العراقي( وأهمية موقعهالعراقي أن يعي )يرى يجب على الفرد 
بالجغرافية العراقية ببعدها  وإن الوعي ،عن جوهر ذلك الفرد المحور الثابت ومعبراً 

 ،في الرؤى نه سيكون حاضرا ً (؛ لأ15)ريخي هو الطريق للوعي الوطنيأالت
 ،ن يستخلص منها رؤية لمعاصرة الحاضرأوالافكار والتي يمكن  ،والمواقف

الأمة التي تشكلت فوقها منذ  حتوت  أ(؛ لان تلك البقعة الجغرافية 16والمستقبل)
 ،للبناء وكي يكون الإقليم مرتكزاً ، ةسمية وطن صنعته الجغرافيتما  قرون وكونت  

وفيه من  جاذباً  لابد أن يكتسب صفات مميزة ومشجعة للتوطن، فالعراق إقليماً 
على الافراد  ذلك المزايا البيئية التي تشجع على الاستيطان، وموقع حيوي، ساعد

ن يكون أر للعراق دِ ستمرار بالحياة فوقه؛ وبسبب موقعه الطبيعي قُ والإ التشبث بهِ 
ن وحدة المصالح تعطي (، لأ17)رضهِ أعلى طور ثقافي لغلبة طابع العيش مركز ت

 (.18نواة الدولة)
 رضياً أن موقع العراق الجغرافي شكل جسراً إالبعد السياسي للجغرافية أو الإقليم: -3

خطا للتجارة ومحط  با، مما جعلهُ و واور  ،وافريقيا ،سياآبين قارات العالم القديم 
خذ أ(، و 19الثقافات، مما كان له أهمية في تأريخه السياسي وإلى اليوم) لتقاءإ

العراق مميزات شرع من خلالها للقيام بدولة لأن الموقع الجغرافي للعراق قد اعانه 
لذلك ومنها  هلتهُ أ ات، وتمتع العراق بسمات جغرافية للقيام كدولة وبناء المؤسس

في شمال شرق الوطن العربي الى الجنوب الغربي  يقع العراق فلكياً الموقع، إذ 
 )من قارة آسيا في القسم الجنوبي من المنطقة المعتدلة ممتداً من دائرتي عرض

6 ,29o– 37,5o)  شمالًا ، ومن خطي طول( 58o  –48o) شرقاً، ودوائر
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كم. أما طول 925العرض تشغل امتداداً اطوله بين الشمال والجنوب حوالي 
فقي بالنسبة لخطوط الطول فيبلغ بين الشرق والغرب نحو الامتداد الا

بط إقاليم الدولة العراقية، (، وحاصل هذا الموقع المناخي شكل ترا20كم)950
نتشار الديانة العراقية عبادة الكواكب إالدلائل التي تشير الى ذلك هو  ىحدإومن 

ى سنة ال 3000كثر من أونينوى طوال  ،وبابل ،وخصب الحياة ضمن سومر
ام وقربها قو كل ترابط ما بين تلك الأنتشار الثقافي قد ش  (، فالإ21ظهور المسيحية)

نسانية التي شكلت آخرها اليوم الشعب عدها الحضارات الأب، لتتوالى نسبياً  بصورةٍ 
مستمر ومندمج،  قتصادإساسية وهي راقي، لاسيما مع توافر شروطها الأالع

 يضاً أمما يعني  ،سواقلأااج و وشبكة من المواصلات وربطها مع مراكز الانت
وجود نظام تشغيل على نطاق الدولة كافة مع قوة عاملة، لها القابلية وفرص 

وهذا  ،ثانية وعصرنة الأساليب البيروقراطية بالحكم من جهةٍ  ،للتنقل من جهة
ن تروج أيجاد لغة إدارية ممكن إخلال يما من لاس ،بدوره يؤدي الى توحيد الثقافة

(. 22ثالثة) جل خلق لغة مشتركة للتفاهم من جهةٍ أام من عن طريق التعليم الع
ستحداث نوع من أقتصادية هو راقيون منذ القدم تلك الأهمية الأوقد عرف الع

ن أ(، ويضيف احد الباحثين على ذلك 23ظم السياسية بإيجاد الدولة المركزية)النُ 
 ،والموصل ،عراق ميزة جغرافية منذ الأزل قد جمعت مدنه الرئيسة بغدادلل

لا إن الأرض ،إلرغم من التنوع الثقافي لهذه البيئةعلى ا، و مائية والبصرة، في بيئة 
(، فساعد ذلك على بناء معالم الدولة وهي 24السهلية قد سهلت عملية التمازج)

تي تدل على المعابد ذات التنظيم المعبد والقصر فكانت الزقورات من المباني ال
مركز السلطة السياسية والملكية (، أما القصر وهو 25ها)ئخذ ببناأالذي المعقد 

ولموقع العراق أثر كبير في .(26تقان)وغرابة الإ ،والعظمة ،متاز بالسعةأو 
وضاعه السياسية منحته الاستمرارية، إذ اصبح هذا الموقع ممراً للأقوام الغازية أ

ثر حاسم في النزاعات أكل له أهمية دولية كمركز للحكم و المهاجرة، مما شأو 
نتهاءً بالحملة البريطانية على إو  ،والاسكندر ،،بتداءً من حملات كورشإالدولية

(، 27العراق في اثناء الحرب العالمية الأولى، وتأسيس الدولة العراقية الحديثة)
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مما ادى الى تلاحم  ،لدولةستمرارية استطاعت أن تبني مؤسسات اوتلك الأ
لجغرافية المستمرة رض، فامن الاحتفاظ بسيادتها على تلك الأسياسي، كي تتمكن 

ن من ن تبني نظامها السياسي؛ لأأوهي عامل رئيس تستطيع الجماعة داخله 
أو الإقليم  ،رض متغيرة باستمرار لذا فأن المكانأقامة المؤسسات على إالصعب 

 (.28الأمة) –ن أهم مقومات بناء الدولة الجغرافي الدائم يعد م
 دي دوراً وطبيعتها إذ تؤ  حجم الرقعة الجغرافيةهو  يضاً أمن المميزات لقيام عملية البناء و 

وة حد عناصر القأزدهار تعد م والدولة القومية، ففي حالات الأأو الأم ،في حياة الشعوب
دولة والبشرية وتلك العناصر تضع للبما يقدمه ذلك للأمة ودولتها من الموارد الاقتصادية 

وقات الخطر أة دفاعية في مكانة متميزة في المجتمع الدولة فهي ستسهم بتشكيل جبه
ن تربة العراق الخصبة في اغلب أ( وكذلك29ويوفر فرص تماسك الدولة وإقاليمها كافة)

ه دة ماضيستعاإهبتها الطبيعة للعراق وتمكنه من او هبة التي و  ،مناطقها، وتلك هي منحة
 (.30الزراعي وتحسين زراعته)

هميتها في استمرار وديمومة أ قتصادية و ساس ثروة العراق الإأنهار فهي وأما الأ     
تصال بين العراق والدول مد خطوط الإ ساهمتفيفقد (، 31مشاريع الخزن والري فيه)

ا شكل فرص الحكم مم ،داري إقليم أكونه في ن يتعامل ذلك العراق أساعد ،و خرى الأ
 ،ببالآدا ،والتقدم ،تصالات مع العالم الخارجي ساهمت في نهضة التعليمالحديثة، هذه الإ

ذه فكار متطورة وجديدة مما ساعد في نشرها ما بين الفئة المثقفة، هأوزيادة في انبثاق 
التطورات اوجدت نخبة مثقفة وحضرية جديدة شكلت فيما بعد الطبقة الوسطى، والتي 

 ، وإمكانية فرض سيطرتها على تلك المساحة. (32اسهمت في بناء الدولة)
شعب والذي يمثل الوعاء ساسه يتحدد الأديد النطاق المكاني للدولة وعلى لذا فأن تح   

فراد، الأمة وجود جماعة مترابطة من الأ –إذ لا يكفي لبناء الدولة  ،ي مجتمعالسياسي لأ
يمون عليها ويمارسون نشاطهم بشكل دائم فوقها، وتحتوي فلابد من بقعة جغرافية محددة يق

ن الارض هي الجغرافية السياسية إ(، ولتشكل حسب رأي احد الباحثين33مؤسساتها كافة)
(، مما ولد 34التي تشكل عليها الوطن منذ فجر السلالات حتى الدولة العراقية الحديثة)

مشروط نه ُ بالكيان العراقي الجديد؛ لأحديثة للدولة العراقية ال ةف المؤسساطر قناعة لدى الا
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ظهرت مدى الولاء للكيان أساسه شكل علاقة حميمة أوعلى  نفاً آكر بالديمومة وهذا ما ذُ 
 قل على الفئات المؤثرة سياسياً قه مع تطلعات المجتمع، أو على الأالسياسي مع مدى تطاب

 .(35لة لذلك حدوده)ك  مشُ 
، ية ومبدأ المواطنةعندما يكتسب السيادة الوطني بالوطن فوعندها يسمى الإقليم الجغرا

ض ر من خلال العلاقة مابينهم وبين الأفراد وواقع معاش في حياة الأساسية أليكون حقيقة 
ن الدولة هي إ(. و 36نما بناء يتم عبر مؤسسة الدولة)إفهو ليس مجرد فكرة رومانسية، و 

 طار التنفيذي والمؤسسي للوطن. الإ
 ،لغويةو  ،الجغرافي والذي تعيش عليه مجموعات بشرية قومية الوطن هو المتحد دويع

رض الإقليم ولديه سلطة أوعة بمعنى يوجد شعب يسكن على تنوسلالية مختلفةوم ،ودينية
فضلًا طار التنفيذي والمؤسسي، لت له الإي حكومة وينعم بالسيادة، عبر الدولة التي شك  أ

بل هو مجموعة من العلاقات  ،أو وقتية ،أو مؤقتة ،ن الوطن ليس علاقة عابرةأذلك عن 
، فكل فرد و عمودياً ،أفقياً أبإطار هوية معينة  ،والعاطفية ،والمادية ،والثقافية ،نسانيةالإ

(. وتتسم 37او ينتمي لوطن معين وعندها يكتسب الفرد صفة المواطنة)، ن يولدألابد 
وم عليها سلامة المجتمع ذاته، إذ تق الجغرافية السياسية بالأهمية والخطورة في الوقتِ 

رساء إالواقع سيسهم ذلك في تعريف و كيد على تعيين الحدود على أالتوسيادة الدولة لذا ف
وبناء منظومة الولاء للهوية الوطنية المستندة لمبدأ  ،و الإقليم،أنتماء للمكانقواعد الإ
بل ويحدد  ،عٍ ليه الفرد في اي مجتمإالرقعة الجغرافية هي تشكيل يرجع ن ( لأ38المواطنة)

في تشكيل مجتمع متعدد، وتستمد  ثنية فكان الإقليم الجغرافي سبباً حتى الهوية الأ يضاً أ
ت الدولة العراقية صورة خذفقد أالجغرافية،  البيئةالدولة العراقية شكل نظامها من 

 ،خرى أالاستبداي تارةً  لحكما وصورة(، 39)صورة الدولة الدينية تارةً  للحكم،فكانت
الى التنظيم مما يحتاج إلى  روائية تكون بحاجةٍ لمجتمعات الشرقية ذات الحضارة الأفا

الأمة أو الدولة الحديثة  –دولة (، لكن في العراق اليوم وشيوع أنموذج ال40سلطة مركزة)
غلب الدول موزعة الصلاحيات وادارة الحكم الذاتي لبعض الإقاليم؛ وذلك أ خذت تشكيل أ

و مركبة، ويعد ،أو تكون دولة بسيطة،أساسها تشكلأي، وعلى افحسب واقعها الديمغر 
وغرافي، ومشيدة اليوم دولة ثستمد ذلك من واقعه الانأقد العراق من الدول المركبة و 
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ختلاف على المستوى الثقافي ولاستبعاد بب شيوع وتنامي ظاهرة التنوع والإتحادية، بسإ
منه تعزيز الوحدة وبناء دولة تسم الهدف أالصراع فوق إقليم جغرافي وبذلك  خطر
 (.41قوية)
ح وائن يتحول ذلك الشعور إلى قواعد دستورية ولأن يتوفر شعور وجداني و أولابد من      

عاة الحق لتزامات والمسؤوليات وعمل المؤسسات مع مرا قانونية التي تحدد طبيعة الأ
الإقليم يجسد فكرة ن أ(، وبما 42فراد)،للأجتماعي والديمغرافيالطبيعي لذلك التشكل الإ

 وبهذا فقد تم تأسيس ،الوطن والتي تعطي تقديس للرقعة الجغرافية من الناحية الروحية
من شمال  ستفتاء على الملك فيصل الأول تمتدُ ولة العراقية الحديثة من خلال الإالد

ي الخليج العربي، لذا فقد تم توثيق العلاقة مابين الجماعة الت إذالموصل الى البصرة 
من خلال هلها العراقيين أ نتزاع الدولة من إ(، وهو ما يشكل 43طنها ورقعتها الجغرافية)تق

تقلال، واعمال المقاومة سظاهرات الشعبية المطالبة بالإتسلسلة من الاحتجاجات وال
م، 1918 عام اضة النجف المسلحةفم، وانت1914من حرب الشعيبة  تداءً بإالمسلحة 

 عام حتى الثورة الكبرى  (،م1920و 1919)ن عامي ودير الزور وتلعفر المسلحة بي
برز ملامحها ألنزعة العراقوية( والتي كانت من (، ويدل ذلك على التمسك )با44م )1920

فقد ا ً يضأو  (والبصرة ،وبغداد ،هو الإدارة المركزية الموحدة لولايات العراق الثلاث)الموصل
عده واخر القرن التاسع عشر وما بألاسيما في  ،سم العراق بالخرائط العثمانيةأتم تدوين 

 سست الدولة.أمة عراقية قد ن هناك أُ أ(. وهذا ما يدل على 45)
 الشعب ثانيا  

يتألف من مجموع السكان القاطنين على الإقليم الجغرافي المحدد لنظام سياسي      
يشترط وجود و ، أ نه لا ينبغيألشعب لا يمكن ان توجد دولة، كما معين ومن دون ا

غلب ختلاف سمة عامة لأن الأأوالجنس، بل  ،والدين ،اللغة شعب متجانس بوحدةِ 
 (.46الشعوب)

 وهي ظاهرة ،والطائفة، والدين ،ويمتاز الشعب العراقي بظاهرة التنوع على مستوى العرق 
التنوع  حد تلك الدول التي تمتاز بذلكأوالعراق ، غلب المجتمعات في العالملازمة لأم

 .مذهبي وقومي،ز تلك التنوعات دينيوابر 
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فراد المجتمع العراقي والتي شكلت ميزة : ويعد التنوع العرقي سمة لأالتنوع العرقي -1
 ،والتركمان ،والكرد،يوجد العرب  إذمهمة هي تنوع الهوية في الداخل العراقي 

 ، الايزيدين، وغيرهم.والشبك
لفظة العرب على  ثنية من الشعوب السامية وتطلقأوهم مجموعة  العرب: -أ

في الوطن  ساساً أتتركزُ  واحدةٍ  ن ويؤلفون بلغةٍ أو سكان بلاد واسعة يتكلمون ويقر 
ستوطن العرب العراق منذ القرن أوالافريقي، و  ،سيوي الآ العربي اليوم بشقيهِ 

وكان  ،غيرون على البادية ويختلطون بأهلهاوكانوا قبل ذلك يُ  ،ول للميلادالأ
(، ويمثلون في 47العراق القدماء) يمتزجوا بأهلِ ن أسهل على العرب من ال

 غلبية العظمى.العراق الأ
لى إختلف على اصلهم فمنهم من يرجعهم أ(: وهم قبائل جبلية قد 48)ردالك   -ب

أو القفقاسي،  ،وتنتمي إلى العرق الأرموندي ،والكاردوخيين ،الميديين صلِ أ
قد تعرضت هذه و والتي تقطن منذ القدم في المناطق الجبلية في المنطقة، 

 إذالقبائل الآرية التي قدمت من الشرق،  ريخ لهجرةِ أالقبائل في حقب الت
والسومرية التي نزحت من  ،وكذلك المجموعات السامية ،الهضبة الإيرانية

ن العنصر الآري أن وبسبب الطبيعة الجبلية. ويبدو وادي النهري إذالغرب 
للغة ة آرية إيرانية وتحمل االلغة الكردية لغ عدتذ هو الذي فرض لغته، إ

من التأثيرات السومرية السامية العربية، وذلك  اً الكردية هذه في طياتها كثير 
جناس على الكرد، وقد والدراسات التي قام بها علماء الأمن خلال البحوث 

رد في غرب زاكروس )المناطق المحاذية للرافدين( يكونون أقرب لوحظ أن الكُ 
 ان شمال النهرين.لسك وثقافياً  ،عرقياً 

: يمثل التركمان الفئة اللغوية الثالثة بعد الناطقين بالعربية والكردية، (49)التركمان -ج
% في العراق ويقطنون على وجه الخصوصفي كركوك وحتى الوقت 6ونسبتهم حوالي 

لعراق ريخية في اأوالموصل، وتمتد جذورهم الت ،وبغداد ،وتلعفر ،في ديالى وأيضاً ، الحالي
قة باللغة وذلك من خلال الهجرات للقبائل التركمانية الناط ،لف عامأالى أكثر من 

من العهد  بتداءً إزمنية مختلفة لحقب وعهود ٍ  طنها الأصليسيا مو آالتركستانية من أواسط 
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، والتي لا العهد العثماني، ولغتهم الآذرية في أواخر نتهاءً إللهجرة(، و  54موي )سنة الأ
ط في التركية العثمانية فق اللغة ولا عن ،اللغة التركية الشائعة في العراقتختلف عن 

ضفى عليها لهجة جديدة، وقدموا الى أمما  ،لفاظاً أبعض المصطلحات فدخلت عليها 
 ،والعسكرة في صفوف المسلمين ،واقتصادية ،مختلفة منها لأغراض تجارية العراق لأسبابٍ 

 أو كفاتحين ومحتلين. 
 ،سلامالإعدة ك ويتألف المجتمع العراقي من اديان:المذهبي -التنوع الديني -2

 .يزيديةلأوا ،والصابئة ،والمسيح
سلامية ب العراقي ينتمون الى الديانة الإبناء الشعأالمسلمين: ويشكلون معظم  -أ

له وسلم(، وينقسمون الى آعظم محمد )صلى الله عليه و التي جاء بها النبي الأ
 والسنة.، عة الشي طائفتينِ 

: وهم جماعة من المسلمين جاءت تسميتهم بالشيعة نسبة الى مشايعتهم الشيعة -
ووصية  مامته نصاً إعليه السلام(، وأقاموا بخلافته و بي طالب )أمام علي بن لإل

مامة لا تخرج حاديث النبوية، وقالوا الإو الأأبمعنى تضمين النصوص القرانية 
حوال غلب الأأ (. ويقطنون في 50)وغصبٍ  بظلمٍ  ن خرجت عنهم فذلكأو  ،ولادهأمن 

لق تسمية شيعي على كل يطُ  كمافي وسط وجنوب العراق ومعظمهم من العرب، 
 (. 51)واختياراً  من يعتنق المذهب الجعفري ولادةً 

نة هل السُ أليه جمهور من الشعب العراقي، ويسمون بإ(: وينتمي 52)السنة -
 ،والشافعية ،والحنبلية ،أربعة مذاهب الحنفيةوالجماعة، وتنقسم الطائفة السنية الى 

 والوسطى من العراق. ،والغربية ،جزاء الشماليةلأغلب اأ في  يتركز وجودهموالمالكية، و 
سلام وينقسم المسيح الإ دكبر ديانة بعأة ثاني ييانة المسيح، وتعد الد(53)المسيح  -ب

والمشرقية  ،والسريانية ،م أبناء الطوائف الكلدانيةهومعظ ،والسريان ،الى الكلدان
تلاف الطائفي والكنسي خمجموعة قومية واحدة برغم الإ ،ويشكلون النسطورية في العراق

 ،وتقاليد ،ولغة ،ريخأهم مقومات القومية المشتركة من توبتعدد تسمياتهم فل، فيما بينهم
صل القومي شوري وكان لذلك الأي، إذ يتطلعون للمشترك القومي الآوأمان ،وتطلعات

ويتكلمون اللغة السريانية ويقطن  .(54لى التياريين)إاشكالية كبيرة فهناك من يرجعهم 
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بقايا سكان العراق قبل الفتح الإسلامي دونمن وبغداد، ويع ،وأربيل،غالبيتهم في نينوى 
وقد بدأت مشكلتهم القومية بضغوطات ومذابح  ،ولم يدخلوا الإسلام ،الذين لم يستعربوا

 القمع الديني. بعملياتِ و  ،العشائر الكردية
)صبا( والذي يعني في  وكلمة صابئة مشتقة من الفعل الآرامي(: 55الصابئة) -ج

و تعمد وهي شعيرة مهمة واساسية في ديانتهم تقوم على الارتماس أصطبغ أهذه اللغة 
يؤمنون بالنبي يحيى )عليه السلام(،  في الماء الجاري. ويشكل الصابئة مجموعةدينية

ويوحدون الله عز وجل، وكتابهم المقدس )كنزا ربا( ويتركزون على ضفاف نهر دجلة 
 همية في حياتهم الدينية.أ نوب العراق، لما لهذا الموقع من والفرات في بغداد وج

ين أن كلمة إيزيدي "هي تعني الروح الخي رة وغير المتل وثين والذ:(56)الإيزيديين -د
 يمشون على الطريق الصحيح, فإن تاريخ إيزيدية يرجع إلى الألف الثالث قبل الميلاد

 العرقية والدينية في العراق، إذ يشكل  المحدد الديني عنصراً  قدم الجماعاتأوهم من 
)ئيزي( أيزي الايزيديين  أصل تسميةن ألىاشير في تكوين هويتهم، وهناك من ياساسيا ً 

وتعود جذورهم في بلاد ما بين ، أيزدان( وتعني الله باللغة الفارسية، يعني الله، ) أيزوان
ن حافظوا ، ودهوك وكان أالنهرين الى الآف السنين. ويتركزون اليوم في محافظتي نينوى 

 . وسياسياً  ،ودينياً  ،على كيانهم المستقل ثقافياً 
بعضهم يتحدث اللغة الكردية، والبعض جماعة اثنوغرافية عراقية أنهم  الشبك: -

الاخر يتحدث التركمانية وهم من المسلمين الشيعة على ألاغلب وينتمي بعضهم الآخر 
سماء أقرابة خمسين قرية )هناك من يذكر في قرى يبلغ عددها  ون سكنللمذهب السني. وي

تشير حصائيات أوثمة ،قرية ( معظمها يقع الى الجانب الشرقي من مدينة الموصل 75
، فواخر العهد العثماني كان يتراوح على وجه التقريب بين عشرة الآأن عددهم أالى 

 ،وشريخان ،ومن قراهم القاضية ،لف نسمة، ويعمل معظمهم في الزراعةأوخمسة عشر 
 .(57)خراب وبايبوخ ،واورطه ،وبعويزة ،وبازوايا ،والشمسيات ،وكوكجلي ،ويارمجة

 ستنتاجات:والإ الخــــــــاتمة
شخص الفكر السياسي العراقي المعاصر أبرز المقومات التي ترتكز عليها عملية بناء 

الأمة ومستنداً إليها، فكانت المقومات العامة قد شكلت مستلزماًمهماً في عملية  –الدولة 
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الأمة في العراق، ومن طريقها يمكن أن يحقق الوجه الأكمل لعملية بناء  –بناء الدولة 
الأمة، فضلًا عن اإنعاش الاوضاع العامة في الدولة والتي تؤدي إلى الإستقرار  –الدولة 

الداخلي، وتؤدي إلى منح الفرد عوامل الإطمئنان، وإرساء دعامات سير الحياة 
الاجتماعية، والسياسية، الذي له أهميةفي تحقيق مصالح الفرد والمجتمع في توازناته 

يعد المقوم الإقليم الوجه والشكل الذي يحدد رسم الحدود  الثقافية، والإجتماعية المتنوعة.إذ
الوطنية،كما يشكل الهوية للأفراد في العراق، فقد عزز في تكوين عراق تعددي 
بصورةٍ ثقاقية وإجتماعية، وكان ذلك التنوع بسبب موقعه وطيبعة المناخ الذي أوفد هجرات 

د المختلفين على الإقليم الجغرافيِ ونزوح، فضلًا عن الغزو، مما شكل ذوبان أولئك الأفرا
)العراق(. ويعد مقوم الشعب الذي هو وجود أفراد يعيشون على الإقليم الجغرافي متطلب 
أساس في قيام الدولة، بوصفه مرتكزاً في تكوين الأمة العراقية التي تقطن فوق )التربة( 

اف بحسب تنوع الإقليم العراقية، مما جعل الهوية العراقية الوطنية متنوعة ومتعددةالاطي
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